
يبيل: هل تتعدى داعش بعد تفجيرات طر
بوابات الأردن؟

, مايو  | كتبه أردن الإخبارية

زادت مــؤخرًا حالــة التســاؤل الشعــبي عــن دخــول الأردن في أتــون حــرب مبــاشرة مــع تنظيــم الدولــة
يبيـل الإسلاميـة، الشهـير إعلاميًـا بــ “داعـش”، الـذي أعلـن مسـؤوليته عـن التفجـيرات الثلاثـة لمعـبر طر
يـل، والـتي أسـفرت عـن مقتـل آمـر السـيطرة الأولى في المعـبر مـع عـدد مـن ظهـر السـبت المـاضي  أبر

الجنود وإصابة آخرين.

ويتفــق مراقبــون أن ثمــة حالــة مــن التــوتر الشعــبي، تحــدثها بشكــل غــير مبــاشر تطمينــات وتصريحــات
لمسؤولين أردنيين عن تعزيزات عسكرية وأمنية عند المعبر، فضلاً عن حديث وسائل إعلامية عن أن
ية تابعة لتنظيم الدولة  كيلومترات، نقلاً عن بعض المسافة الفاصلة بين الحدود الأردنية وأول دور

أعضاء مجلس النواب.

قلق عام وتساؤلات جادة

يبيــل الحــدودي، المنفــذ الرســمي الوحيــد بين الأردن والعــراق، وهــو يبعــد عــن العاصــمة يُعــد معــبر طر
يًا مهمًا، قبل الحصار والاحتلال عمّان بحوالي  كيلو مترًا، وطريبيل بلدة عراقية كانت مركزًا تجار
الأمريــكي، وأغلــب ساكنيهــا مــن اللاجئين الفلســطينيين، وقــد أغلــق المعــبر لعــدة مــرات بين الجــانبين

الأردني والعراقي لأسباب أمنية.
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يــل الجــاري، يقــول الكــاتب عمــر في مقــاله “طريبيــل…أرق جديــد” المنشــور بصــحيفة السبيــل  أبر
عياصرة، إن “تفجيرات معبر طريبيل الحدودي أصابتنا بالقلق، فمن ناحية، هناك ضرر اقتصادي كبير
في حال أغُلقت الحدود، ومن ناحية أخرى، يبدو أن الرسائل السياسية من داعش بدأت تتوافد إلينا
بقوة”، ويضيف “الأهم من قصة الاقتصاد هي القضية الأمنية؛ فمعبر طريبيل لم يمس من قِبل
داعـش طـوال السـنتين المـاضيتين، فلمـاذا الآن؟ وهـل نحـن بصـدد رسالـة سياسـية أم مجـرد عمليـة
عابرة؟ لافتًا إلى وقوف الأردن بين جبهتي صراع قاسيتين؛ الحدود الشمالية، التي تتبدل بسرعة ومع
ذلــك هنــاك منطقــة عمــق تفصــلنا عــن الخطــر الأقــرب، أمــا العــراق فلا يوجــد منطقــة عازلــة، ووجــود
داعـش أصـيل في منـاطق السـنة، وهنـاك انكسـارات عسـكرية يتعـرض لهـا الجيـش العـراقي والحشـد

الشعبي”.

مدير مكتب صحيفة القدس العربي في عمان، بسام بدارين، ذهب إلى القول إن “التفجيرات الأخيرة
في باطنها رسالة من الدولة الإسلامية للسلطات الأردنية تنهي عمليًا فترة هدنة لطالما صمدت في
إطار المواجهة العلنية بين داعش والحكومة الأردنية، حيث بقيت نقطة طريبيل لسنتين على الأقل
خا سياق أهداف تنظيم الدولة؛ بسبب عدم وجود قوات حقيقية من الجانب العراقي، قبل أن
تتغـير المعطيـات بـإعلان الأردن الانضمـام للتحـالف الـدولي ضـد الدولـة الإسلاميـة، وتسـاءل بـدارين في
مقـاله “هـل تؤسـس داعـش لمرحلـة اشتبـاك مـع الأردن؟” موضحًـا “أن التطـور اللافـت حصـل علـى
يبيــل بعــد مســتجدين سياســيين لا يمكــن إنكارهمــا؛ تمثلا في إحكــام داعــش ســيطرتها علــى نقطــة طر
ــبر أقــرب تجمــع ســكاني للحــدود مــع الأردن، وبعــد تسرب ــار، الــتي تعت ــة الرمــادي عاصــمة الأنب مدين
معلومـات عـن نيـة بعـض قـادة عشـائر الأنبـار التلاقي في عمـان مجـددًا لبحـث مسـتقبل العلاقـات مـع
الأردن، خاتمًا بقوله إن “المأزق يتعاظم هنا ويتجه لتعقيدات في الكثير من الاتجاهات، لكن الرسالة
يبيــل في طريقهــا السياســية الــتي تقولهــا داعــش للحكــم المركــزي في عمــان وبغــداد مضمونهــا إن طر

للتحول لمسرح عمليات”.

الكــاتب محمد علاونــة في مقــاله “هــل تتحــول الحــدود الأردنيــة إلى بــؤر ساخنــة بعــد هجــوم طريبيــل؟”
كثر وضوحًا فالحدود المنشور في البوصلة  أبريل الجاري، يرى أن ارتدادات معركة الأنبار أصبحت أ
السـعودية أيضًـا تعرضـت قبـل ساعـات لهجـوم نفـذه عنـاصر تنظيـم الدولـة علـى منطقـة مكـر النعـام
الحدودية، التي تبعد  كم شمال منفذ عرعر الحدودي، ذلك يؤشر على أن التنظيم لديه المرونة
الكافيــة في التحــرك داخــل الحــدود العراقيــة وخارجهــا وبحســب تضــاريس المملكــة، ويطــ العلاونــة
تســاؤلاً مفتوحًــا يتنــاقله الشــا الأردني بقــوة: “مــاذا لــو اعتمــد التنظيــم أشكــالاً مختلفــة في عمليــات
ية، يتبعها عمليات تسلل أو استخدم عناصر غير مشكوك فيهم ينتمون الهجوم مثل تفجيرات انتحار

إليه، ودخلوا الحدود إلى الأردن بشكل قانوني؟”.

تخوف غربي: الأردن حجر الزاوية

تتعدى حالة القلق من إقدام تنظيم الدولة على فتح ساحة صراع مباشر مع الأردن أو العكس، إلى
تخوفات غربية في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، في مقال هام حمل عنوان “لماذا يجب على
أوباما وضع إستراتيجية لإنقاذ الأردن؟” للكاتب الأمريكي جيمس جاي كارافانو نشرته ذا ناشيونال



إنترسـت في  سـبتمبر  وقـامت صـحيفة الغـد بترجمتـه للعربيـة، يقـول كارافـانو “علـى السـطح،
ربمـــا لا يبـــدو مصـــير الأردن ذا أهميـــة حيويـــة بالنســـبة لمصالـــح الولايـــات المتحـــدة؛ لكـــن واضعـــي
الإستراتيجيـات سـيجانبون الحكمـة إذا تجـاهلوا مصـير الأردن الـذي يصـفه بــ “حجـر زاويـة” لمركـزه بين
الدول، التي يُعتبر مستقبلها مسألة حيوية لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، ويضيف “لقد ناضل
الأردن طويلاً ليكون قائدًا ورائدًا إقليميًا في مسيرة التنمية المستدامة، وسيكون في مصلحة الولايات

المتحدة أن تساعد الشعب الأردني على أن ينجح ويصبح محفزًا للتقدم في المنطقة بدوره”.

ية وداعش موضوعات بارزة على تويتر، وثقت  قبل وقت طويل من أن تصبح الحرب الأهلية السور
دراسة قامت بإجرائها كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي، وصدرت في العام ، طبيعة الدور
الذي يلعبه الأردن في الجغرافيا السياسية الإقليمية، والأهمية الهائلة التي يشكلها هذا البلد الصغير،

قياسًا بوسائله المحدودة.

وزاد كارافانو، “منذ عدة أشهر من الآن، ماتزال الحكومة الأردنية ترسل إشارات تعبر فيها عن قلقها
إزاء تهديــد مبــاشر ربمــا يــواجهه البلــد مــن داعــش، ففــي شهــر يونيــو قــامت الحكومــة بإرســال قــوات
ير أفـادت بـأن المتمرديـن المتشـددين اسـتولوا علـى المرافـق العراقيـة إضافيـة إلى الحـدود في أعقـاب تقـار

عند نقطة عبور طريبيل”.

ية يزات عسكر احترازات أمنية وتعز

يبيــل بعــدة أيــام، ازديــاد الاحــترازات الأمنيــة؛ بنــشر مئــات الــدوريات علــى الطــرق ســبق تفجــيرات طر
الرئيسية، وبعض الطرق الفرعية في العاصمة عمان، وبعض المدن والأطراف في إطار حملة تدقيق،
وذلك، مع نمو أنباء عن معارك تجري في محيط وعمق محافظة الأنبار العراقية شرقي المملكة، أدت
لسيطرة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية على الرمادي، وبالتزامن مع إعلان الملك عبدالله الثاني عبر

الصحافة الأمريكية بأن الأردن تعمل مع التحالف بالميدان داخل العراق.

يــر الداخليــة حسين المجــالي أن “القــوات المســلحة والأجهــزة كــد وز يبيــل أ  وتعليقًــا علــى تفجــيرات طر
الأمنية لن تسمح لأي جهة اختراق الحدود الأردنية”، وأضاف المجالي خلال جلسة لمجلس النواب،
أنه تم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة على الحدود مع العراق؛ من خلال تشكيل فريق مشترك من

الجيش العربي الأردني والأمن العام، وتم تجهيز مناطق دفاعية من دبابات ومدرعات.

ير الخارجية الأردني ناصر جودة، إن “الأردن يسيطر بشكل وفي حديث سابق لإذاعة بي بي سي قال وز
كامل على أراضيه، محذرًا من أن القوات المسلحة الأردنية ستلقن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في
العــراق والشــام درسًــا قاســيًا إذا حــاولوا الاقــتراب بوصــة واحــدة مــن الحــدود”، وقــال قائــد حــرس
الحدود الأردني العميد الركن صابر المهايرة، في مؤتمر صحفي، إن تأمين الحدود أمر أساسي في حالتي
الحرب والسلام، والواجب هو منع، من وصفها بالجماعات المتطرفة/ من التسلل، مشددًا على أن

المملكة لن تسمح لأي شخص بدخول أراضيها بطريقة غير قانونية.

عشائر سنية وغرف مشتركة



تنقسم العشائر السنية في الداخل العراقي بموقفها من تنظيم الدولة الإسلامية، فبينما ترى أطراف
منها بالتنظيم قوة ضاربة تؤمن حمايتهم وتواجه صلف وطغيان الميليشيات الشيعية، ترى أطراف
ــا علــى الســلم أخــرى داخلــة في اللعبــة السياســية أن التنظيــم خطــر يتهــدد مصالحهــا، ويشكــل عبئً

الأهلي.

بدورها، تعول الحكومة الأردنية بشكل كبير على مكون عشائري سني، ترتبط معه بعلاقات جيدة في
محافظة الأنبار العراقية، يسعى جاهدًا لطرد عناصر تنظيم الدولة من المحافظة، فضلاً عن الحديث
مؤخرًا عن استحداث غرفة عمليات مشتركة بين القيادتين الأردنية والعراقية، لمتابعة تفاصيل المعارك
بالأنبار، التي توصف رسميًا بالبالغة الأهمية، بحسب مصادر رسمية رفيعة المستوى، تحدثت لبعض

الوسائل الإعلامية منها وكالة رويترز وصحيفة الخليج أونلاين.

 وقال مسؤول أمني لصحيفة العرب اليوم في  يناير الماضي، إن “القوات المسلحة الأردنية تمتلك
زمام المبادرة العسكرية، ولديها القدرة على رصد التحركات العسكرية داخل الحدود المقابلة بعمق
 كيلــومترًا علــى طــول الحــدود، وأضــاف أن القــوات في حــال الاســتعداد والتأهــب الطــبيعي، الــتي
تؤهلهـا لمراقبـة الحـدود لمنـع أيـة محاولـة تسـلل أو اخـتراق للحـدود، لافتًـا إلى عـدم وجـود أيـة خـواصر
رخوة، لا على طول الحدود الأردنية – العراقية، التي تمتد نحو  كيلومتر، أو الحدود الأردنية –

ية التي تمتد نحو  كيلومترًا. السور

كد على أن الجيش لن يتردد بالرد بالقوة القصوى، على كل من يحاول خرق أو تسلل الحدود،  وأ
ويتعامــل مــع تلــك الحــالات، وفــق قواعــد الاشتبــاك العســكرية المتمثلــة بــالتنبيه، وفي حــال لم يســتمع
الطرف المقابل للتنبيه والعودة من حيث أتى، يتم إطلاق كتلة نيرانية كبيرة وتدميره، وبينّ أن القوات
المسلحة والأجهزة الأمنية تمتلك قدرات عالية، وآليات وأسلحة دقيقة وفتاكة، كذلك تمتلك الموقف
العسـكري والمبـادرة لحمايـة الحـدود الأردنيـة مـع دول الجـوار، مشـددًا علـى أن التعليمـات العملياتيـة
اليوميـة تفيـد بمنـع أيـة عمليـات تسـلل أو تهريـب مـن الأردن أو الـدول المجـاورة، للحفـاظ علـى الأمـن

وعدم تعكير صفو العلاقات مع دول الجوار.

المصدر: أردن الإخبارية
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